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نقـاد عــراقيـون

)فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية(
علي جـــــواد الــطـــــاهـــــر بــين الـــــذاتي والمـــــوضـــــوعــي

بــأســاليـبهـم الفـنيــة في الـكتــابــة ، ولم تـكن
عـــدتّـه في ذلك كـتـبـــاً فحــسـب ، بـل مجلات
وسـلاسل أيضـاً تحـتلّ مكـانــة مهمـة لـديه :
)الــــرســــالــــة ، الـكــــاتـب المــصــــريّ ، الـهلال ،
ـــــة )اقــــــرأ( .... الخ ، وـ ــــسل الـــثقـــــافــــــة ، سل
)للـرسـالـة(  –خـاصـة  –مكـانـة مـستـديمـة
لــــديه بمـــا قـــدَّمــت له مـن اســـرار فـنـيـــة في
صـناعـة الأسالـيب )ولا سيـما أحـمد حـسن
الــــزيـّـــات( ، وبمــــا أمــــدتّـه به مـن حــصــيلــــة

ثقافية مبكرة في النقد الأدبيّ .

3- المرجعيةّ الفرنسيةّ :
 بتــأثيــر دراسته في الـسـوربـون الـتي قــدمّت

له اثنتين :
3/أ  –دراســــة الــتـــــراث العــــربــي بـــطـــــرائق
جـديــدة علـى يــد جمـاعــة من المـسـشــرقين
ــــــــاهـج الـــبـحـــث أخــــــــذ عـــنـهـــم أصــــــــول مـــن
والتحقـيق : )وأشهد هنـا أنيّ تعلمّت كـثيراً
جــداً مـن المــسـيـــو بلاشـيــر في شــؤون المـنهج
وأكـاد أقـول : لـولاه لمـا عــرفت جـوهــر المنهج
ولولاه لمـا عرفت جـوهر التـحقيق : تحقيق

المخطوط العربي( )ص 156( .
ــــــســـي 3/ب  –دراســــــــة روائـع الأدب الـفــــــــرن
بلغتهـا الأصليـة وبمـا أتـاح له تــوسيع أفقه
المعـــرفي ، ويــصف هـــذه الـتجـــربـــة بـــاعـتـــزاز
ملحــوظ : )اخـتلـفت الــى مــدرجــات الأدب
الـفرنسي أضـعاف أضعاف مـا اختلفت الى
غـرف الأدب العــربي ، ووجـدت لـدى المـسيـو
مـــورو مــــا يكـمل مـــا وجــــدته لـــدى المــسـيـــو
ـــــوم الحـــضـــــارة ــــــدبل ـــــر ، وفـــــرحــت ب بلاشــي
الفــرنــسـيــة  –وتقــوم أركــان الـــدبلـــوم علــى
ـــــســـي  –أضـعــــــــاف فــــــــرحـــي الأدب الـفــــــــرن
بــالـــدكتــوراه ، وقـــرأت الكـثيـــر من نـصــوص
الأدب الفرنسي وتاريخه ونقده( )ص 158(

.
***

ج - وفي الكـتـــاب لمحـــات مفـيـــدة عـن تـــاريخ
الـتـعلـيـم الحـــديــث في العـــراق بمـــا انــتقـت
الــذاكــرة مـن أسمــاء المــدرسين الــذين تــأثــر
بـهم وعنوانـات الكتب المـدرسية الـتي درسها
خلال المـراحل الـدراسيـة المختلفـة مقـرونـة
بـأسماء مـؤلفيهـا العرب والعـراقيين مـنبهاً
في صفحـات كثيـرة الى أهـميةّ هـذا الجانب
المـنــسـيّ مـن تـــاريخـنــا : )أنّ هـــذه الكـتـب في
حكـم المفقـود وأحــسب أنّ الـذي بـقي مـنهـا
في المكتبـة الوطنية  –أنْ بقي منها شيء –
محــدود جـــداً علــى حـين أنهّــا في جـملـتهــا
تكـونّ اسـسـاً مـن الفكـر العـراقـي في تطـوره
والـعـلـــم الـعــــــراقـــي والأدب الـعــــــراقـــي ، ولا
يـستحـيل أن يتجـرد بـاحثـون متخـصصّـون
في المكتبات )الببلوغرافيةّ( تنُيط بهم جهة
رسـمـيــــة معـتـمـــدة عـمل )مـعجـم بــــالكـتـب
المقـررة( ويذُكـر فيه اسم الكتـاب والمؤلف أ و
ـــــاريخ الـــطــبع المـــــؤلفــين أو المــتــــرجــمــين وت
ومـكـــــــانه وعــــــدد طـــبعـــــــاته لــيـــــــرجع الـــيه
الـــدارســـون ويـتــــابعـــوا مـن خـلاله الـتــطـــورّ
ويـسـتعيــدوا التــاريخ العـام والخـاص( )ص

. )81
وتهمني كثيراً اشارته الأخيرة عن )التاريخ
الخــــاص( ، فـمــــا سجـّله في هــــذا الجــــانـب
لـيــس مـن قـبـيل الـتــــاريخ العـــام ، انـّمـــا أرَّخ
لمـــــــواقـف وأحـــــــداث تـقـع ضـــمـــن الخـــــــاصّ
والخـــاصّ جـــداً  –أحـيـــانـــاً  –مـــا يمــنحهـــا

قيمة وحيوية .
لـقــــــد رصــــــد  –فــيــمــــــا رصــــــد  –الأســــس
الــصحـيـّــة المعـتـمـــدة في فلـــسفـــة العـملـيـــة
التربوية في مدارسنا الأبتدائية والثانوية ،
اذ سعـت  –مـبكــراً جــداً  –بقـصــد تــوسـيع
مـــدارك الــطلـبـــة الـــى عـــدم غـلق العـملـيـــة
التــربــويــة علــى الأنـشـطــة الـصـفيــة ضـمن
حـــدود )الكـتـــاب المقـــرر والمعلـم( بل مـــدتّهــا
الـــى الأنــشــطـــة والـفعـــالـيـــات الـثقـــافـيـــة :
)المـسرحيـات ، الحوارات الـشعريـة ، الرسم ،
ــــة ، دروس المــــوســيقــــى ، مــــواســم الخــطــــاب

تاسيس المكتبات ......الخ( .
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ب - ويـضـع الكـتــاب يـــده علــى المـــرجعـيـّـات
العـرفيـّة الموسـّسة لـوعي الطـاهر وثقـافته ،

ومنها ثلاث :

1- المرجعيةّ التراثيةّ :
بتاثـير النـشأة في مـدينة عـريقة في عـمقها
التـاريخيّ الحـافل بـالعلـم والعلمـاء ، وكـان
ـــــاً في ـــــزال الـــتحـــصـــيل الـعلــمــي جـــــاري لا ي
الكتاتيـب على الطـرق التقليديـة بالتـأكيد
 –خــــاصــــة  –علــــى عـنــــاصــــر أســــاسـيـّـــة :
ـــــشـعــــــــر ، الـلـغــــــــة( )الـقــــــــرآن الــكــــــــريم ، ال
ــــات أســــاســيــــة في ــــى آلــيّ ــــالاعــتــمـــــاد عل وب
مقـدمـتهـا : تـرويـض ملكـات الـطـلبــة علـى
الاستـظهار والحـفظ الكثـير ، ثـم التفسـير
والفهم ، وهـي الطـريقـة الـتي أطلـق عليهـا
الـتــــربــــويـّـــون  –لاحقــــاً  –اسـم )نــظــــريــــة
الـتكــشفّ( ، وقــد دافع عـنهــا الـطــاهــر لأنهّ
لمـس جـدواهـا فـيمــا اختــزنت حــافظـته من
نصـوص ومعلومات ظلت تسلس له قيادها

حتى آخر حياته .
ومع الكتاتيب شرعت  –في عهده  –تأسَّس
المـدارس الحــديثـة وتـظهـر معهـا الأسـالـيب
الجـديدة في التعليـم ، وهكذا اتيح للـطاهر
ومـن هم في جـيله عـامـة فـرصـة أن يـتعـاور
عـلـــيـهـــم نمــــطـــــــان مـــن المـعـلـــمـــين يمـــثـلان
ـــــــوجـهـــين مـخـــتـلـفـــين : شـــيـخ مـعـــمـّــم في ت
الـكـتــــاتـيـب يــنهـج بهـم نـهج الأقــــدمـين في
دراسـة الاصول وتـوجيههـا ، ومعلم عـصري
يعتمـد على الـطرائق الحـديثـة في التلقين
والـتحلـيل والاسـتعــانــة بــوســائل الايـضــاح
مـن سـبـــورات وخـــرائــط ومجلات ، ولـــذلك
نـشـأ هــذا الجيل نـشــأة متـوازنــة في جمعهـا

بين القديم والجديد .
والطاهـر من حفاظ الـشعر ، لا ينـي ينثال
عليه ويـستمـدّ مـنه الشـاهـد والمـثل والعبـرة
في أغـلب صفحــات الكتـاب ، وعلـى نحـو مـا
ـــــشعـــــر قـــــائــمـــــة في وضحّ : )انّ عــــــوامل ال
المجـتمع الـذي أعيـش فيه علــى وجه يلفت
النـظر ويجتـذب اليه من كـانت له أذن على
شـيء مـن الاســتعــــداد ...... ولا بــــدّ مـن أن
ــــاً ــــذلـك الاهــتــمــــام  –اذا لقــي أذن يـكــــون ل
مـــســتعــــدةّ  –أثــــره في الــصـقل المــــوســيقـيّ

وتلقفّ الأوزان( )ص 55( .
والــولع بقـراءة الـشعــر وحفـظه والاعجـاب
بمعـانيه وخصوصيـّة لغته هي التي جعلته
ينـظم الـشعـر مـبكـراً والـشعـر العـامـيّ منه
خـاصة في المـدرسة الابتـدائية )ص 37( وفي
المحلـّـة  ، ثم خـاض تجـربــة كتـابـة الـشعـر-
فـعلًا  –في شـبـــابـه ، ولكـنهــــا ظلـّت تجـــارب
عابـرة لم يمنحها الفرصة الـكافية لتتطورّ
: )ودار المعـلمين العـاليـة جوّ شـعريّ ومـوئل
شعـر ورأى صـاحـبنـا نفـسه يقـول شعــراً لم
يخلُ مـن شاعـرية ، وهـو يقررّ - هـنا  –أنّ أ
ول انـبـثــــاق شعــــري له جــــرى بعــــد قــــراءة
........ ديـوان ابـراهـيم الـطبــاطبــائيّ ......
وان صاحبـنا لم يـدخل في حسـابه أن يكون
شاعراً وفي هذا يكمن سبب مهم لانقطاعه

العاجل( )ص 144 ، 145( .

2- المرجعيةّ المصريةّ :
واعـني بهـا الحـصيلـة المعـرفيـّـة التي أمـدتهّ
بهـا الحـركـة الـثقــافيـة المـصـريـة الحــديثـة
خلال النـصف الأول من القـرن العشـرين ،
وليـس المقصود طبعاً ما حصل عليه خلال
فـتــــرة دراســته في جــــامعــــة فــــؤاد في مــصــــر
خلال سنة ونصف )شباط 1947 / حزيران
1948( . وانمّـا مــا اكتـسبه وهـو في العـراق ،
فقد كان القراّء العراقيون نهمين يتلقفون
بـهمــة عــاليــة جــديــد دور النـشــر  والمـطــابع
المـصــريـــة فتــأثــر بكـثيــر مـن الأعلام : )طه
حـــســين ، سلامــــة مــــوســــى ، أحـمــــد حـــسـن
الـزيـات ، تـوفـيق الحكـيم ، المـازنـيّ ، محمـد
ـــــدور ..... الخ( في حـــــدود تــتـــــراوح بــين مــن
التـأثـّر بطـروحـاتـهم الفكـريـّـة وبين التـمتعّ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

والأصح : مــراحل معـينّــة مـنهــا بــالتــركيــز
ــــــى تجــــــربــتـه في الــتـحــــصــيـل الـعـلــمــي عـل
والـدراسـي : في كتـّـاب )الملاّ( ثم في الـدراسـة
الابتـــدائيـــة والثــانــويــة ثـم في دار المعلـمين
العالية في بغداد ، ثم جامعة فؤاد في مصر
، والـبعثـة الــى السـوربـون . ووقفـات سـريعـة
ـــــى تجـــــربـــته في الــتـعلــيــم الابــتـــــدائــي عل
والثـانـوي ، اذ مــارست الـذاكــرة الانتقــائيـة
دورهــا أيضـاً مقـتصـرة علـى مـا وقع ضـمن
حــدود النـصـف الأول من القــرن العـشــرين
)نهـاية الخمـسينيـات( وسكتت عـن المراحل
اللاحقـــة الخـصـبـــة في حـيـــاة المـــؤلف  –الّا
خـطـــرات عـــابـــرة - ، وربـّمـــا آثـــرت الـصـمـت
لأنهــا كــانـت ستـصـطــدم بـنقـــاط سيـــاسيــة
سـاخنة تعـرضّ بسببهـا المؤلف الـى الفصل
والعمل خـارج العراق )1963 (1968 – ثم
الاحــالــة القـســريـّـة الــى الـتقــاعــد في العــام
1980 ، ولـم يكـن المنــاخ الــسيــاسـيّ ليـسـمح
يــوم كتـبت هــذه الفـصـول في الـثمــانيـنيـات

والتسعينيات بالتصريح .
***

أ- علــى أنّ )الــسيــاســة(  –ضـمن حــدودهــا
الـضـيقـــة المتـعلقــة بــالانـتمــاءات الحـــزبيـّـة
والـصراعات علـى المناصب  –أبعـد ما تكون
عن اهـتمامـاته ، ولكنهـا بمفهومهـا الرحب
المقتـرن بـالمــواقف )الـوطـنيـّـة( المخلـصـة في
دفـاعهـا عـن مطــالب الجمـاهيـر في التحـررّ
ومنــاهضـة الاسـتعمــار تبـدو مـن العنـاصـر
الاســاسـيــة في هـــذه الفـصــول المـنـتقــاة مـن
حـياته . فـليس مـصادفـة المدخـل السيـاسي
ــــذي اتخّــــذه لـتــــأطـيــــر صــــورة مــــديـنــته ال
)الحلةّ( وواقع اسـرته فيهـا قبل النفـاذ الى
تــأريخ حيــاته : )ولم يمـرّ بــالحلـة اسـم من
هـــذه الأسمـــاء التـي تنـتهـي بتــاء طــويلــة :
مـــدحـت ، بـهجـت ، عـــزت ، طـلعـت ، رأفـت ،
ـــــــــدة – ....لأنّ الـعـــثـــمـــــــــانـــيـــين  –في الـــبـل
مكــروهــون اسـمــاً وجــسـمــاً ....... وذكــرهـم
ـــــالــــظلـــم والفـــــوضـــــى والعـــــداء مقــتـــــرن ب
المستحكم الذي شـدَّ عراه القائـد العثماني
الـــذي فعل بــالـبلــدة الافــاعـيل حـتــى صــار
اسمه تـاريخاً ، ففلان ولـد قبل دكـة )وقعة(
عـاكف ، وفلانة كـانت ترضع في دكـة عاكف(

)ص 18(.
ثـم ثنـّـى علــى هــذه بــالـتفــاتـــة ذكيـّـة ربــطت
ــــاريـخ العــــراق مـيـلاده بحــــدث فــــاصل في ت
الحــــديـث ، وكــــأنهّ ايــــذان بـتـــشــــربّ الــــروح
الـوطـنيــة ، وذلك في قــوله : )لقـد ولـدت –
كما ثبتّه وأيـّده لي الأخ الأكبر  –عام 1919
، فقــالـت الأم : انّ ذلك كــان صـيفــاً ........
وأن يكـون عمري عـاماً واحـداً عندمـا ضرب
مدفع الحلةّ اعلاناً عن قيام ثورة العشرين
ــــا ضــــرب ــــران  –تمـــــوز 1920( وكلــمّ )حــــزي

المدفع صرخ الطفل( )ص 19( .
وسيكُـتب لهـذه الـروح الــوطنيــة أن تتنـامـى
في المــدرســة بمـــا يغــرس فـيهـــا المعلـمــون في
دروس المحفــــوظــــات والمــطــــالعــــة والـتــــاريخ
والانـاشيد ، ويستـذكر الطاهـر هنا - ضمن
محفـوظاته في الابتـدائية - قصيـدة أحمد

شوقي )القافيةّ( ، ومنها خاصة :

وللحرية الحمراء باب  
         بكلّ يد مضرجّة تدقّ

فـيعلق : )ولـصق الـبيـت ...... لصـوقـاً تـامـّاً
بــالنفـوس الـغضـّة ، كــانت تــربيـتنـا وطـنيـة
مئــة بــالمئــة ، وكــان معـلمــونــا وطـنيـين مئــة
ــــزعــــة ـــــة( )ص 47( . بل انّ هــــذه الــن ــــالمــئ ب
الـوطنيـة كانـت تنتظـر ادنى حـافز ممّـا كان
ــــد مــن تـــظــــاهــــرات وثــــورات يـغلــي في الــبل
لتتـوثبّ وتعلـن عن نفـسهـا خـطبـاً وكلمـات
حماسـية  : فحين )قـامت ثورة رشيـد عالي
الكيلاني علـى الانكليـز واستثـارت الكوامن
الــوطـنيــة لم يمـنع الخجل الــذي عــرف به
صــــاحـبـنــــا مـن أن يـــسـكـت الــــراديــــو ويـقف
خـطيبـاً في أكبـر مقهـى من مقـاهي الحـلةّ(

)ص 141( .
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انعكس الأمر بوضـوح على لغة السرد التي
ــــــوبـــين : الـــتــــــواري خـلـف زاوجـــت بـــين أسـل
ــــــر الـغــــــائـــب(  –وهــــــو الأغـلـــب - ، )ضـــمـــي
والاعلان عن )ضمير المتكلم(  –وهو الاقل

: -
)كــان يحفـظ المحفـوظــات جيـّدا وسـريعـاً ،
ولكـنهّ كــان يـضـيق ذرعــاً حـين يــطلـب الـيه
المعلمّ القاء المحفوظة في الصفّ لما يكتنفه
مــن خـجـل هــــــو في صــمــيــم اخـلاقـه( )ص

. )127
ولـكـــنه نمـــط خــــاصّ مــن الخـجل لــم يـُلق
بصاحبه الـى العزلة والانطـوائيةًّ ، بل قاده
الـى امتـلاك ثقة عـاليـة بالـنفس وصـفها بـ
)الـشجـاعـة الادبيـة( )ص 138( كـانـت تطلّ
بـراسهـا في مـواقف مـعينـة حـين تسـتثيـرهـا
ظـروف عـامـة أو أسبـاب ضــاغطـة فـتتجلـّى
جرأة وترفعاً ووضعـاً للنقاط على الحروف
، اســـمـعـه يـقــــــول بـحـقّ مـــن أســــــاؤوا لـه في
مـــــوقـف معــين: )وانــيّ أكـــــره الــــشـكـــــوى في
الآخـــريـن وأسـتــصغــــر نفــسـي لــــو شكـــوت ،
وأكـــره كــــذلك أن أضـع نفــسـي مــــوضع مـن
يـتــــألـّـم له الآخــــرون وأن يــــدافعــــوا عــنه أو
يتـظلمـوا من أجله ، وكـأنّ ثقتي  –التي لا
تـبلغ حـدّ الغـرور  –تـكفي لأن تـظهـر الحقّ
ذات يـــوم وتـبـيـّن خـطـــأ مـن أخـطـــأ بحقـي(

)ص97(.
والأمـر الثاني : تـواضعه ، جريـاً على سمت
العلماء الـذين يعون جـيداً بحكم الـتجربة
الـطــويلــة أنّ العـطـــاء العلـمـيّ لا حــدود له
وأنّ بضـاعتهم منه  –كائنـة ما كـانت غزارة
وعـــمقـــــاً  –لا تمــثـل الّا نقـــطـــــة مــن هـــــذا

اللامحدود .
فـــاذا كـــان لابـــدَّ مـن حـــديـث عـن الـ )أنـــا(-
عنـده  –فعلـى أنهّـا جـزء من كلّ ، جـزء من
حـــــركـــــة المجــتـــمع في شـــــؤونه المخــتـلفـــــة :
الثـقافيـة والسـياسيـة والاجتمـاعية ........
الخ ، على وفق ضـوابط حدَّدهـا في المقدمة
قائلًا : )انهّ يعُنى بمـا حوله أكثر مماّ يعُنى
بـنفــسـه ، أو أنهّ يعُـنـــى بـنفـــسه بمقـــدار مـــا
لـهذه الـنفس مـن اتسّـاع الى المـاحول( )ص

. )10
ـــــوان الملُــبــــس للـكــتــــاب : فجــــاء هـــــذا العــن
)فــصــــول ذاتـيـّـــة مـن سـيــــرة غـيــــر ذاتـيـّـــة( .
ولـيــس الأمــر مـن قـبـيـل اللعـب اللفـظـيّ –
كمـا قد يتـوهمّ القارىء  –ولكنهّ سعي منه
الـى بلــورة مفهــوم فكــريّ لا يخلــو من بعُـد
اشكاليّ : )الذاتية غيـر الذاتية في التاريخ(
)ص 10( بمـــا يــطـــرح مــن امكـــانـيـــة رصـــد
الـــذاتيـّـة الكـــامنــة في مــا هـــو غيـــر ذاتيّ ، أو
بتعـبير آخر رصد ما هو غير ذاتيّ من زوايا
ذاتيـّـة أو بمنـظـار ذاتـي ، منـبهّـاً الــى الفـرق
الـشـاسع  –مـادةً وبـنيـةً  –بـين سيــرة ذاتيـّة
شـــاملــة وبـين فـصــول مـنـتقــاة مـن مـــراحل
معينـة من حيـاة مؤلفهـا مهمـا كانت قـيمة
مـا تـنطـوي عـليه هـذه الـفصـول ولـكنهـا لا
تـرقـى الـى مصـطلح )سيـرة ذاتيـة( بـالمعنـى
الدقيق ، ولا بـدّ من التذكير هـنا بأنّ توجهّ
)الـطــاهــر( نحــو دقـّــة تمثـيل الـعنــوان لمــادة
ـــــــى اســـتـعـــمـــــــال الــكـــتـــــــاب ، وحـــــــرصـه عـل
المــصــطـلحــــات اســتعــمــــالًا صحــيحــــاً مــن
ابجــديـّـات مـنهـجه العلـميّ ، ولـم يخــرج في

هذا الكتاب عن منهجه .
في المتن :

 ويـبقى السـؤال قائمـاً : هل نجح الكتاب –
فعلًا  –في استيـفاء وعـود العنـوان وشروط

المقدمّة ؟
أظـنّ الاجـــابـــة  –بعـــد قـــراءة مـُتـمعـّنـــة - :
)نعـم( ، فقد استـطاع المتن تحقـيق اللحّمة
بـين المـــسـتــــويـين : المــــوضــــوعـي الــــذي كــــان
بمثــابـــة الأرضيــة العــامـــة من جــوانـب من
تــاريخ المجتـمع العــراقيّ ، جـوانـب انتـقتهـا
الـذاكرة بقـدر تعلـّق الأمر بهـا ، أو التـي كان

لها مساس بها مباشر أم غير مباشر .
والمـستـوى الثـاني : الخـاصّ بحـياة المـؤلف ،
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حساسيةّ البواعث :

كـان الـسـؤال يــراودني  –وأنـا مـن المتــابعين
لـنـتـــاج الـطـــاهـــر - : لمـــاذا لـم يـــؤلفّ كـتـــابـــاً

مستقلاً في سيرته الذاتيةّ ؟
ألأنهّ يـتهـيَّب الحــديـث المبــاشـــر عن الــذات
بمــا قــد يـنـطــوي علـيه مـن اشـتــراطــات في
الكـشف عن المخبَأّ والتصـريح بما يودّ طيهّ

والتكتمّ عليه ؟
أو بمـــا قــــد يفـــرز أيــضـــاً هــــذا الكـــشف مـن
معـــانـي الـتـمـيـّــز والاســتعلاء وهـــو مـــا كـــان
يــنفـــر مــنه تمـــامــــاً ؟ أم لأنهّ قـَــدمّ جـــوانـب
وافية عن حيـاته في مقالات وفصـول كتبها
هـنـــا أو هـنـــاك في الـصـحف والمجلاتّ ، وفي
الكـتـــاب الــــذي ألفّه عـنه حـمـيـــد المـطـبعـي
خـاصـة ضمـن مشـروعه الجـادّ : )مـوسـوعـة
المفكـرين والأدباء العـراقيين ، ج 19 ، بغداد

1994( ؟ .
وظل الـســؤال يــشغـلنـي حتـــى عثــرت علــى
اجـابــة وافيــة في مقـدمّــة كتــابه هـذا وكــأنهّ

يخاطبني من خلف سجف الغيب:
)لم يكن في نيتّي يوماً أن أكتب سيرة ذاتيةّ
لأنيّ أعلم أنّ قـراّء السيـرة الذاتـيةّ يقـبلون
علــــى الـكـتــــاب وفي قــصــــدهـم أن يــــروا مــــا
للـكــــاتـب مــن مغــــامــــرات وخــــوارق المــــوقف
......... وأنـا لا أملك من هذا الـشرط أمراً
، وقصـد آخـر يقـوم علـى مــا سيقــرؤون من
متعــة أدبيـّة في اسلـوب أدبـيّ متـميـّز يـحيل
الصغير كبيراً ويقوم مقام المغامرة ، وأنا لا
أملـك من هـذا الـشـرط أمـراً( )ص9( .  انّ
الـنصّ الـسـابق يـؤكـّد طـبيعـة هـذه الـ )أنـا(
الهادئة غير المتضخمّة التي لا ترى نفسها
محـوراً للكـون  –كمـا يـتصـورّ الـبعض حقـّاً
أو بــاطلًا - ، ولا تـــرى في حيــاتهــا الحــافلــة
بالمثـابرة في التحصيل الـعلمي وبناء الذات
انـــســــانـيــــاً وفـكــــريــــاً والجــــدةّ والجــــديّـّـــة في
التـألـيف والكتـابـة والتـدريس طـوال سبعـة
ـــــرى في كلّ ذلـك مـــــا يــــســتـحقّ عقـــــود لا ت
الأعلان عنه وكأنّ السير الذاتية وقف على
الزعـماء الـسيـاسيين والعـسكـريين ومنَ في

اذنابهم من اهل المغامرات والخوارق .
وربمّا قاده الى هذا التصوّر أمران :

الأول :خجله، ذلك الطبع القديم الجديد
فـيه الــذي مـــرّ علـيه كـثـيــراً في كـتـــابه هــذا
)تـنظـر  –مثلًا  –الصفحـات : 129 ، 136 ،
138 ، 141 ، 143 ، 155 ........الـخ( ، وقــــــــــد
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يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت 
حسن مصدق  

فرانكفورت ـ النظرية النقدية التواصلية 
المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 2005

هــــــــــــــذا الـــكـــــتــــــــــــــاب
محاولة للغوص في
أعمــال الفـيلـســوف
الألمــــــانــي )يــــــورغــن
هــــــابــــــرمــــــاس( مــن
خـلال الــــتـعــــــــــريـف
بــأطــروحـــاته وآرائه
الـنقــديــة، مــسهـمــاً
بـذلـك في التعــريف
بفـلسفـته ونظـريته
في الـــــــــــــــفـــــــــــــــعـــــــــــــــل
الــــتـــــــــــواصـلــــي، وفي
الــــتـعـــــــــــرّف عـلـــــــــــى
أخلاقيات التواصل
وعلــم الــــســيـــــاســـــة،
خـــاصـــة مـــا يــسـمح
مــــنـهـــــــــــا بــــتـعـلــــيـل
مـخـــــتـلـف الأداءات
الـــــتـــــي تـــــبـحـــــث في
أســـــــس شـــــــــرعـــيـــــــــة
تـــطــبــيـق معـــــايــيـــــر
قــانـــونيــة أو قــرارات

سيـاسية في مجـتمع ديمقراطي. ومـؤلف الكتاب حـسن مصدق
هــو بـــاحث في مــركــز الـشــرق المعــاصــر وفي مــركــز تــاريـخ الفكــر
المعــاصــر. وهــو أيـضــاً مـن الـقلائل الــذيـن اهـتـمــوا بـفكــر هــذا
الـفيلـسـوف وكـرســوا له سنـوات طـويلــة من الـبحث والـدراسـة.
كما أن المـوضوع الذي يتنـاوله يمثل عرضاً لفكـر واحد من أبرز
الفلاسفــة الاجـتمــاعـيين الـنقـــديين الـــذين أثــروا في تفـكيــرنــا
المعاصـر منذ ستيـنيات القرن العـشرين المنصـرم، ولا يزال يؤثر

إلى يومنا هذا. 

المقاومة والحرب في الرواية العربية 
تأليف :السيد نجم  

الناشر: دار الجمهورية ـ القاهرة 2005 
ما العلاقـة بين التجـربة الحـربية والـرواية وكيـف عبرت الـرواية
العـربيـة عن تـلك التجـربـة العـامـة جـداً/ الخـاصـة جـداً؟ ثم مـا
الفــارق بـين أدب المقــاومــة وأدب الحــرب؟ أسـئلـــة ومحــاور عــامــة
ينهض عليها كتاب السيّد نجم القاص والناقد المصري المعروف
بكثـرة إصداراته وتعـدد أنواعهـا ما بـين قصةّ وروايـة وأدب أطفال
ودراسات نقـدية، نـذكر مـنها من الـقصة القـصيرة: الـسفر، أوراق
مقاتل قديم، المصيدة، لحظـات من زمن التيه، عودة العجوز إلى
والـروايـات: أيـام يـوسف المنـسي، الـسمـّان يهـاجـر شـرقـاً، الـعتبـات
الضيّقة، وفي مجال الدراسـات: المقاومة والأدب، الحرب: الفكرة ـ
التجـربـة والإبـداع وغيـرهـا.. يتـضمـّن كتـابه الجـديـد ؟المقـاومـة

والحـــــــــــــــــــــــــــــــرب في
الـروايـة العــربيـة؟
ثـلاثـــــــــة أقـــــــســـــــــام
ـــــــــــــــــــــــــــراوح في تــــــــــت
أطـــــــوالهــــــا تـــبعــــــاً
للـمـــادة المـــدروســـة
فـيهـــا، حـيـث جـــاء
القسـم الأوّل على
شـــكــل تمــهـــــيــــــــــــــد
نـظـــري وتـــاريخـي
لمــــا سـيـتــــابـعه مـن
دراســــــــــة وتحـلـــيـل
للتجربـة الحربية
الــروائيـة العــربيـة
في القـسم الثـاني،
لــــــيــــــتــــــــــــــــوقــف في
القسم الثالث من
الــكـــتـــــــــاب عـــنـــــــــد
مــــســـتقـــبل روايـــــة
ــــــــــــــــــة الــــــتــجـــــــــــــــــرب

الحربية. 
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البدو  والوهابيون
جون لويس بوركهارت 

ترجمة، تحقيق: غاندي المهتار
في عـام 1808 ذهب جـون لــويس بـوركهـارت إلـى "كـامبـردج" لـدراسـة

اللغـة العربيـة، وفي الوقت
نفــسه وفــر لحـيـته ووطـن
نفــسـه علـــى الـنـــوم علـــى
الأرض والـعــيــــــش عـلــــــــى
الخــضـــراوات والمـيـــاه، وفي
الـعــــــــام الــتــــــــالــي انــتـقـل
للإقـــامـــة في حلـب حـيـث
انغمـس في دراسـة مـكثفـة
للغــة العــربـيــة، حـتــى أنه
أظهــر بــراعــة كـبيــرة وقــام
بترجمة "روبنسون كروزو"

إلى العربية. 
ولمـــــــــــــــــــا شــعـــــــــــــــــــر أنــه أتم
اسـتعــداداتـه لبــدء رحلـته
تــــوجه إلــــى القــــاهــــرة في
فبرايـر .1812 وقد وصفه

مغــامــر إنجـليــزي الـتقــاه آنــذاك قــال: "كــان يــرتــدي أكثــر الأزيــاء
شعـبيــة كفلاح أو تـاجـر عـربـي صغيــر، وذلك بـجلبــاب قطـني أزرق
تحته قميص خشن وسـروال أبيض فضفاض، وعمـامة شعبية من
الشـاش.. وكانت له لحية سـوداء كثة، ولم يكن يرتـدي جورباً وإنما
اكتفـى بــالنعــال المحليــة، فبـدأ تمـامـاً كـواحــد من عـرب الـشمـال"،
وكــان يـحمـل معه 50 دولاراً فــضيــاً ودفتــرين صـغيــريـن وبنــدقيــة
ومسـدسـا، وخطـابـات من محمـد علي بـاشـا مصـر تقـدمه بـوصفه
ســـوريـــا اســمه الــشــيخ إبـــراهـيـم بـن عـبـــد الله الــشـــامـي، وتـــوغل
ـــاً إلـــى أبعـــد ممـــا ذهـب إلــيه أي بـــوركهـــارت في نهـــر الـنــيل جـنـــوب
مـسـتكــشف ســابق، وكــان أول غــربي يـشــاهــد معــابــد "أبــو سمـبل"
الـعظـيمــة وهنــاك عثـر علـى قـافلـة ولـكنهـا بــدلاً من الـذهـاب إلـى
الغرب كانت تضم حجاجاً متجهين شرقاً إلى مكة فقرر الالتحاق
بهـا ليـضيف لقـب "الحاج" إلـى منـجزاتـه الأخرى. واشـترى حـماراً
لحمل أمـتعته، كمـا اشتـرى عبـداً اضطـر فيـما بعـد إلى بـيعه، وهو
مـا كــان محل أسفه الـشـديـد، ووصل إلـى الحجـاز في يــوليـو 1841

حيث مكث هناك حتى أبريل .1816 
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قضايا النقد والحداثة
ساندي سالم أبو سيف

المؤسسة العربية للدراسات والنشر /2005
عن مجلـة شعـر، وتجمع شعـر، فمـا هي هـذه المجلـة، ومـا منـزلتهـا
الأدبيـة بين المجلات الأخر؟ متـى كان ظهـورها لأول مـرة؟ ومن هو
المـشـرف عـليهـا والمـؤسـس لهــا؟ ومن هـم كتـابهـا وشعـراؤهـا الــذين
الـتــزمــوا الكـتــابــة فـيهــا وعـبــروا عـن وجههــا الـثقــافي والإبــداعـي
والنـقدي؟ وهل كان لهذه المجلة دور في تحـديث الخطاب النقدي؟
وهـل ينــسب هــذا الــدور الـنقــدي إلــى الــريــادة أم أنه كـغيــره تكــرار
واجتـرار لمـا كـانـت تعيـش عليه المجـلات من فتـات النقـد القـديم أو
من بقـايا موائد النقد الغربي؟ هـذه الأسئلة وأسئلة أخرى غيرها
كانت مدار البحث الطويل المضني الذي قامت به الباحثة ساندي
أبــو سـيف، ضــربــت خلاله مـثلاً في الـصـبـــر والجلــد والمـثــابــرة في
الـبحث، فــاستـوى لـديهــا في تمهيـد وثلاثــة فصـول وخـاتمـة وثـبت

بالمصادر والمراجع. 
أما الـفصل الأول فعرضـت فيه لموقف المجلـة من الشعـر وطبيعته،
وعنيت بـآراء الخال وأدونـيس وغيـرهمـا ممن جـعلوا الـشعر ضـرباً
مـن الــرؤى خلافــاً للـنـظــرة الــتقلـيــديــة الجــامــدة الـتـي رأت فـيه
مـواعظ ورسائـل أخلاقية وديـنية ومـستخلصـات معرفيـة لا علاقة
لهــا بــالإحـســاس أو الــوجــدان. وقــد تـشعـبت الـينــابيـع الثــرةّ الـتي

استمـد منهـا كتـاب المجلـة
ونقــــادهــــا هـــــذه الفـكــــرة،
وتحــول البحـث من دراسـة
في الشعر ونقـده إلى نبش
ــــسفــيـــــة في الأصـــــول الـفل
لـفكــرة الـتـنـبــؤ والحــدس
والمعـرفـة الاسـتشـرافيـة في
المـيـتــافـيــزيقـيــا الألمــانـيــة
والفــــرنـــســيــــة فــضلاً عــن
الــــتــــــصـــــــــــوف الإسـلامــــي
والمـــســيحــي، إلــــى جــــانــب
ــــسفــــة الــــوجــــوديــــة، الـفل
والــظلال الـتـي ألقـت بهــا
عـلـــــــى الـفــكـــــــر الـعـــــــربــي
المعــاصــر في خـمــسـيـنـيــات
وستينيات القرن الماضي. 
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ليس قليلا ً في “الاستدلال والاعتبار“ أن
يموت المبدع بينما تتوالى كتبه في

الظهور من بعده دليلاً على رصانة
المنجز وجديّة المسعى .

وتجربة الدكتور علي جواد الطاهر )1919-
1996( انموذج ناصع ، لقد رحل عن دنيانا
في 1996/10/9 ، ولكنّ كتبه ما زالت تُنشر

بعد وفاته ، نذكر منها :
1- ج . س : أجوبة عن أسئلة في الأدب

والنقد ، دار الشؤون الثقافيّة العامة ،
بغداد 1997 .

2- كلمات ، دار الشؤون الثقافية العامة
،بغداد 1997 .

3- نحوَ الشعر الحرّ ، المكتبة العصريّة ،
بغداد 1997 .

4- وكتاب رابع بعنوان )فصول ذاتية من
سيرة غير ذاتيّة( ، صدر عن الدار العربيّة

للموسوعات ، بيروت 2004م .
وهو ما سنخصّه بالدراسة هنا .
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د. نادية غازي العزاوي


